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نتنــاول مــن خــال هــذا المقــال التمثــات وأثرهــا في المعاجــم المدرســية، حيــث 

تعتــبر القوالــب شــكا مــن أشــكال هــذه التمثــات، يــدرك مــن خالهــا الفــرد 

ــة، لذلــك  ــة ســنية معين الواقــع، وتبــدو واضحــة في المعجــم المــدرسي، في مرحل

اخترنــا المعجــم المــدرسي الفرنــي:

 »Larousse nouveaux dictionnaire des débutants«  الموجــه للمرحلــة 

الابتدائيــة في طبعتــه الخاصــة بالمســتعمل الطفــل الجزائــري لنبحــث عــن أثــر 

ــي  ــة الفرن ــون رؤي ــف تك ــة، وكي ــورة التوضيحي ــف والص ــب في التعري القوال

لثقافــة الآخــر.
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                                                    Résumé
On va aborder dans le présent article, le concept de représentations dans les 

dictionnaires scolaires, en prenant en considération les stéréotypes, un type 
particulier de ces représentations selon lesquelles l’individu peut aperçevoir le 
monde. á cet effet on a choisi le dictionnaire «Larousse, nouveau dictionnaire 
des débutants» qui est destiné aux élèves du primaire dans une nouvelle édition 
conçue pour l’utilisateur algérien, et cela dans le but d’étudier les stéréotypes 
dans la définition et l’illustration, afin de comprendre la vision du français envers 
la culture de l’autre. 

Mots-clés:
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                                                     Abstract    
In The présent paper we will deal  with the concept of representation in school 
dictionaries, the stéréotype is one of these representations by which the individual 
can perceive the world, and in school dictionaries the représentations take an 
important place, for This raison we have chosen "Larousse, new dictionary 
beginners "which is intended for elementary students in a new edition designed 
for the Algerian user, and this in order to study the stereotypes in the definition 
and illustration to understand How the French perceive the culture of other.  

Keywords:
Dictionary - stereotype - definition - illustration - representations - school 
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1. التمثلات* في القاموس المدرسي
ــه يوجــه  ــل المســاحة الكــبرى في القامــوس المــدرسي، لأن ــب الإدراكي للطف يأخــذ الجان

إنجــاز القامــوس، مــن حيــث كيفيــة بنــاء التعريفــات، ويتضــح تأثــره، مــن خــال المثــال 

والصــور التوضيحيــة، التــي تميــز القواميــس المدرســية عــن غرهــا، لذلــك يتــم الانتقــال 

بــن أنظمــة ســيميائية مختلفــة -نقصــد بذلــك، التعريــف، والمثــال والصــورة التوضيحيــة- 

لتحقيــق الــشرح والتوضيــح، فوظيفــة الــشرح، تتولاهــا ثاثــة أنســاق: التعريــف، الصــورة 

ــيميائي،  ــتوى الس ــة في المس ــة المختلف ــة التعريفي ــن الأنظم ــرار ب ــث إن التك ــال، حي والمث

يمكــن أن يظهــر عــى أنــه اســتراتيجية معجميــة ناجعــة، خصوصــا في مؤلــف موجــه إلى 

المرحلــة الابتدائيــة2 ، إذ تكيــف القواميــس المدرســية، حســب الوجهــة النفســية والإدراكية 

ــد  ــوس لاروس الجدي ــدو أن قام ــوس، ويب ــا القام ــه إليه ــي يوج ــة الت ــل، في المرحل للطف

للمبتدئــن، يراعــي الســلوك النفــي للطفــل، وهــذا في زمــن مبكــر مــن إخراجــه*، وعــى 

ــة،  ــات والثقاف ــن التمث ــل ب ــق بالتفاع ــاؤل، يتعل ــن تس ــه م ــن أن نطرح ــا يمك ــذا، ف ه

هــو، هــل هنــاك عاقــة تــازم أم تضمــن؟، وهــذا في محاولــة لتحديــد مفهــوم التمثــات، 

ووظيفتهــا في القامــوس المــدرسي، وكيــف يظهــر الجانــب الإدراكي، في القامــوس المــدرسي، 

بحيــث يســاهم في بنــاء التمثــات، وهــل يمكــن أن نحــد الحــدود بــن الثقافــة، والتمثــات، 

ــا  ــاك تداخ ــدرسي، أم إن هن ــوس الم ــاسي في القام ــون أس ــه مك ــا أن ــب الإدراكي بم والجان

بينهــا.

2. الثقافة، التمثلات، والجانب الإدراكي في القاموس المدرسي
ــن  ــث يصعــب أن نحــد الحــدود ب ــم حي ــن هــذه المفاهي نفــترض وجــود التداخــل ب

هــذا المكــون الثــاثي، وإن كانــت هنــاك محاولــة لتحديــد الفواصــل في المســتوى النظــري، 

هــذا مــا يســاعدنا عــى كشــف الجانــب المؤثــر في بنــاء التمثــات، وكيــف يتــم التفاعــل 

بــن الإدراك والتمثــات؟ 

ــار غاليســون، الــذي يعتــبر  ــار، مفهــوم الثقافــة عنــد روب يمكــن أن نأخــذ بعــن الاعتب

ــم  ــم معظ ــا يحك ــا »م ــى أنه ــا ع ــث يحدده ــات، حي ــة اللغ ــال تعليمي ــرب إلى مج الأق
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ــادون  ــي ينق ــم، والعــادات الت ــن natifs، وســلوكاتهم، وتمثاته مواقــف المتكلمــن الأصلي

إليهــا3«، فالتمثــات بهــذا المعنــى، متضمنــة في الثقافــة، وتعتــبر جــزءا مــا يمثــل أشــكال 

ــرفي،  ــس المع ــم النف ــي، في عل ــب الاجتاع ــى الجان ــة ع ــاك إحال ــد أن هن ــة، ونج الثقاف

عندمــا يحــدد مفهــوم التمثــل، مــن قولــه » ... عنــد كل مجموعــة معطيــات مــن الواقــع 

المــادي للعــالم، يوافقــه مجموعــة جديــدة مــن الوحــدات، –ماديــة أيضــا– التــي تضمــن 

وصفــا معينــا للمجموعــة الأولى...4«، ويتضــح الجانــب الاجتاعــي، مــن خــال التكويــن 

الإيديولوجــي للمعــارف الفرديــة، عــن طريــق المعرفــة الجاعيــة للعــالم5، مــا يعنــي أن 

التمثــات، تبنــى بتفاعــل الفــرد مــع الواقــع، وتكويــن رؤيــة للعــالم، تكــون فيــه المعرفــة 

مشــتركة بــن الأفــراد، وهــذا لا يتعــارض مــع كــون الجانــب الإدراكي المعــرفي، يتركــز أيضــا 

عنــد الفــرد، لأن التمثــات بوصفهــا واقعــا نفســيا، تعــرف عــى أنهــا مجمــوع مكتســابات 

الفــرد، التــي تترجــم في مســتوى البنيــات الذهنيــة6، ومــع ذلــك فــإن جانــب الإدراك مــن 

الناحيــة المعرفيــة، يتداخــل مــع الجانــب الثقــافي، فمجمــوع المكتســبات*، لا تأخــذ طابــع 

ــتوى  ــاع في المس ــن الانطب ــالم7، ولك ــادي للع ــع الم ــودة في الواق ــي موج ــا ه ــة، ك الحقيق

الذهنــي، يحــدد حســب تجربــة الفــرد، وتكويــن رؤيتــه عــن العــالم.

3. التلازم بين الثقافة والإدراك المعرفي
ــة اللغــات،  ــة مهمــة في تعليمي ــة في الســنوات الأخــرة، باعتبارهــا وجه ظهــرت الثقاف

ــافي،  ــون الثق ــح المك ــد أصب ــا، فق ــن به ــر الناطق ــات، لغ ــم اللغ ــال تعلي ــيا  في مج ولاس

ــون*  ــار غاليس ــا روب ــي اختطه ــة الت ــب الوجه ــات، حس ــم اللغ ــا في تعلي ــا حاس عام

Robert Galisson في ميــدان تعليــم اللغــة الفرنســية لغــة أجنبيــة، ومثــل هــذا التوجــه 

قــد فرضتــه شروط تاريخيــة وإيديولوجيــة، ارتبطــت بتطــور البلــدان المســتعمرةَ، بالنظــر 

إلى ثقافــة المســتعمِر ولغتــه، الــذي تــزداد فيــه الهجــرة، مــا أدى إلى صــدام الثقافــات8، 

وتســر القواميــس الثنائيــة اللغــة، والأحاديــة في هــذه الوجهــة، فهــي تعتــبر مــن وســائل 

الاكتســاب، حســب اتجــاه كل قامــوس وأهدافــه، بالنظــر إلى المســتعمل، وبهــذا المعنــى، 

فــإن المعاجــم مؤثــرة، مــن حيــث تمريــر، وتكريــس تمثــات، قــد تداولهــا المجتمــع، لأنهــا 
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ــة  ــورة متازم ــن بص ــة تتضم ــار أن اللغ ــا، باعتب ــا، وترتيبه ــة، ووضعه ــع اللغ ــولى جم تت

الثقافــة، مــن خــال البنيــات اللســانية، وهــي الوســيط الفريــد الــذي يعكــس رؤيــة للعــالم 

فــــ » ... البنيــات اللســانية في حــد ذاتهــا، تكشــف عــن رؤيــة معينــة للعــالم...9«، وبهــذا 

المعنــى فــإن القامــوس ســيكون المصنــف الأكــثر انطباعــا بالثقافــة التــي تنقلهــا لغــة10، 

ــل،  ــي يمررهــا القامــوس المــدرسي الموجــه للطف ــات الت ــا يمكــن أن نلحظــه، أن التمث وم

ــه في دراســتنا هــذه،  لا تخــص فقــط النظــام اللغــوي، ولكــن كذلــك البــصري، لذلــك فإن

ــس  ــم عك ــف يت ــورة، وكي ــة والص ــوس: اللغ ــن في القام ــن متازم ــع مكون ــنتعامل م س

التمثــات والقوالــب مــن خالهــا؟ وقبــل ذلــك نتســاءل عــن عكــس القامــوس لثقافــة 

ــالا؟ وهــذا في إطــار  ــي يتخذهــا مــن الآخــر؟ إن تحفظــا أو إقب ــا المســافة الت الآخــر؟ وم

ــه يســاهم في اكتســاب اللغــة. ــار أن الوظيفــة العامــة للقامــوس، باعتب

3. تمرير ثقافة الآخر في إطار وظيفة القاموس
ــا  ــل كل م ــة، في تقب ــة التام ــه المشروعي ــح ل ــوس، يمن ــه القام ــذي يقدم ــكل ال إن الش

ــح  ــار الصحي ــن إط ــك ع ــرج بذل ــياء، ولا يخ ــة والأش ــول اللغ ــاب ح ــن خط ــه م ــأتي في ي

والحقيقــة، فيــا يخــص معنــى الكلمــة11، لذلــك فهــو يعتــبر الوســيلة، التــي لا يســتغني 

عنهــا المســتعمل، في البحــث عــن معنــى الكلمــة، ومعرفــة نطقهــا وكتابتهــا12، بحســب مــا 

اصطلحــت عليــه مراجــع الصناعــة القاموســية، في تحديــد تعريــف للقاموس، واســتعالاته 

ــار Francine Mazière، وصــف القامــوس  فيــا هــو شــائع، وقــد أحســن فرنســن مازي

ــاظ مجــزأة، ومســننة encodés، في  ــو سلســلة ألف ــا، فه ــوس كتاب ــبر القام ــه »لا يعت بقول

الآن نفســه، وفــق مواضعــات، مصنفــة تصنيفــا محكــا )طريقــة التعريــف، لغــة واصفــة 

في التقديــم، وظيفــة المثــال(، التــي تضفــي عليــه شــكا )موضوعيــا(، فهــو نــص حقيقــي، 

ــذي  ــن هــذا الشــكل ال ــالم13«، ولك ــى الع ــياء، ومعن ــت حــول الأش وخطــاب منتظــم ثاب

يميــزه مــن حيــث النظــام والنســق، لا يجعلــه محايــدا، عــى مــا يــتراءى مــن ذلــك، بــل إن 

الإيديولوجيــا تتســلل مخفيــة في بنيــة النــص القامــوسي، مــا يجعلــه  يقــول الإيديولوجيــا، 

مثلــا يقــول المعنــى14، ولا يظهــر القامــوس عــى هــذا بريئــا، فالقامــوس المــدرسي 
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ــة الكــون المعــرفي  ــبر وســيلة أساســية في بنين ــة، يعت ــة الابتدائي خصوصــا، الموجــه للمرحل

 ،univers culturel ،15وخاصــة في بنينــة كونهــم الثقــافي univers cognitif ،لأطفــال

فالقامــوس الموجــه لأطفــال، يمكــن أن يؤثــر في أحكامهــم، وأن يوجــه مفهومهــم للعــالم، 

ــذات، وللآخــر16. ولل

لذلــك، ســنحاول أن نبــن توجــه القامــوس في إظهــار ثقافــة الآخــر، مــن خــال دراســتنا 

لقامــوس لاروس للمبتدئــن، الموجــه لتعلــم اللغــة الفرنســية لغــر الناطقــن بهــا، من خال 

المكــون البــصري واللغــوي، أي ضمــن مكونــات الفقــرة في القامــوس، ونحــاول أن نتبــن، 

إلى أي حــدّ، تترســم في القامــوس المــدرسي، تأثــرات ثقافيــة، مــن خــال التمثــات البصريــة 

واللغويــة، مــا يجعــل القامــوس موضوعــا ثقافيــا، بالدرجــة الأولى، وإن كان متعلقــا باللغــة، 

ــه  ــار ثقافــة الآخــر؟ وإلى أي مــدى تتحقــق في ــي يتخذهــا في إظه ومــا هــي الوجهــة الت

مقولــة، إن القامــوس مشــكوك فيــه للغايــة، ومــن واجــب المســتعمل التحفــظ منــه17؟، مــا 

يدحــض بصــورة مبــاشرة، حيــاد القامــوس، وموضوعيتــه.    

1.3. التمثيل اللغوي والبري في القاموس المدرسي
ــن المكــون البــصري واللغــوي في القامــوس المــدرسي واضحــا، وهــذا  ــدو التفاعــل ب يب

لتحقيــق الــشرح وتوضيــح المعنــى، فالتمثيــل اللغــوي هــو مــا يعكــس رؤيــة للعــالم، حيــث 

ــل  ــإدراك الطف ــة، ف ــق وســيط اللغ ــن طري ــع، ع ــة الواق ــيلة لمعرف ــوس، وس ــح القام يصب

للواقــع، يبنــى بالمــوازاة مــع اكتســابه للكلــات الجديــدة18، ووجــود التمثيــل البــصري، لا 

يكــون إضافيــا أو طارئــا عــى التمثيــل اللغــوي، بــل تنعقــد بينهــا عاقــة تــوازٍ واطــراد، 

ــي  ــة، الت ــى الاعتباطي ــوم ع ــة، يق ــورة بياني ــق في ص ــصري، المتحق ــل الب ــث إن التمثي حي

ــة مــن الصــور  ــا ســنبينه في دراســتنا لعين ــة، عــى م ــة معين ــع، وتقــدم رؤي تفــكك الواق

ــن. ــوس لاروس للمبتدئ ــة، في قام التوضيحي

2.3. القالب stéréotype في القاموس
يعتــبر القالــب شــكا مــن أشــكال التمثيــل، يقــدم لــه التحديــد التــالي: القالــب يشــكل 

مكافــئ الــيء، الــذي يوحّــد النمــوذج في المجــال الثقــافي، هــو الصــورة الجاهــزة، التــي 
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تماثــل ذاتهــا، والتــي تقــوم الجاعــة بتمريرهــا بطريقــة ثابتــة في النصــوص والأذهــان19، 

وبهــذا المعنــى فــإن القالــب، يعقــد عاقــة مــع الــيء، وهــو صــورة مفهوميــة مجــردة، 

لا تخــرج عــن نطــاق التمثيــل، حيــث إن »أذهاننــا مشــحونة بالتمثــات الجاعيــة، التــي 

مــن خالهــا نــدرك الواقــع اليومــي، ونقــوم بإضفــاء الدلالــة عــى العــالم20«.

1.2.3 القالب في بنية النص القاموسي
ــى،  ــذا المعن ــوس به ــر، والقام ــورة للآخ ــس ص ــح عك ــا، يتي ــه تمثي ــب، بوصف إن القال

ــيطة  ــورة بس ــاره ص ــب، باعتب ــب »فالقال ــن القوال ــل يتضم ــدا، ب ــا محاي ــذ وضع لا يأخ

وتخطيطيــة، لمجموعــة إثنيــة ودينيــة، لــه دور أســاسي في عمليــة معرفــة الآخــر، بالنســبة 

لصغــار المتكلمــن...21«، ومــا نفترضــه عــى الأقــل، أن القالــب لا يظهــر في التعريــف، ولكن 

ــن  ــبر م ــي تعت ــدرسي، الت ــوس الم ــة، في القام ــورة التوضيحي ــال والص ــره في المث ــس أث نلم

مكونــات الفقــرة، فثقافــة الآخــر، تكــون مضمنــة في الفقــرة، التــي تبــدو بريئــة، وتظهــر 

ــة  ــه وظيف ــون ل ــذي يك ــورة، ال ــاح الص ــة exemples، وفي مفت ــة في الأمثل ــورة صريح بص

ــال22. مث

ومــا يميــز إذن الصــورة التوضيحيــة والمثــال، هــي قــدرة الإحالــة المبــاشرة عــى المرجــع، 

ــط  ــذي يرتب ــار المرجــع، ال ــج إظه ــدرج الصــورة، في برنام ــد »تن ــذا التحدي ــن خــال ه م

ــس  ــال، ولي ــة مث ــا قيم ــون له ــوب، يك ــم المطل ــن دون التعمي ــا م ــة، ولكنه ــى كلم بمعن

ــدد  ــث يتح ــرئي(23«، حي ــع م ــم )مرج ــن المعج ــب م ــتغل إلا لجان ــي لا تش ــا، وه تعريف

لنــا وضــع الصــورة التوضيحيــة بدقــة، مــن حيــث إنهــا ترتبــط بالمرجــع، وهــذا بالإحالــة 

المبــاشرة عليــه، وهــي تفتقــد التعميــم المميــز للتعريــف، وتأخــذ وضــع المثــال، ولا يمكــن 

بــأي حــال أن تكــون تعريفــا، فالصــورة تتخــذ وضــع المثــال، وعــى هــذا، تعتــبر الصــورة، 

الوســيلة الأفضــل للإحالــة عــى المرجــع، بوصفــه موضوعــا ثقافيــا، فالصــورة عــن طريــق 

قدرتهــا التاثليــة المبــاشرة، تتيــح للطفــل، الفهــم المبــاشر لمرجــع الثقافــة الأجنبيــة24.

لذلــك ســنحاول مــن خــال فحــص بنيــة الفقــرة، في معجــم لاروس للمبتدئــن، أن نبــن 

ــال، وتوجــه هــذا القامــوس، في  ــف، والمث ــة، والتعري ــب، في الصــورة التوضيحي ــر القوال أث
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كريمة بوعمرة

التعامــل مــع القوالــب.

4. مقدمة معجم لاروس الجديد للمبتدئين
ــب  ــي الجان ــي تراع ــية، الت ــس المدرس ــن القوامي ــن، م ــوس لاروس للمبتدئ ــبر قام يعت

ــق  ــث يعــد أول معجــم، معــد خصوصــا، وف ــوره، حي ــذ ظه ــل، من الإدراكي النفــي للطف

شــكل جديــد، يوافــق الســلوك الذهنــي لطفــل، في ســن 8 و11 ســنة25، ويمكــن أن نتحــدث 

عــا يكــون مصرحــا بــه، ومضمنــا، أي مســكوتا عنــه في القامــوس المــدرسي.

1.4. المستعمل الذي يوجه إليه القاموس
الطبعــة الجديــدة مــن القامــوس الســابق، الصــادرة في 2012، موجهــة إلى فئــة معينــة 

مــن المســتعملن، ففــي غــاف القامــوس، يحــدد عــى أنــه طبعــة موجهــة إلى المســتعمل 

ــر، مــن 24  ــري، وكــراس إضــافي Encart، خــاص بالجزائ ــم الجزائ ــار العل ــري، بإظه الجزائ

صفحــة، لذلــك ســنحاول أن ناحــظ، إلى أي حــد قــد راعــى القامــوس، المســتعمل الــذي 

يوجــه إليــه.

ــة، ممــن هــم في طــور  ــة الابتدائي ــذ المرحل ــا ياحــظ أن القامــوس، موجــه إلى تامي م

تعلــم القــراءة26، ويمكــن القــول إنــه موجــه إلى الأطفــال، غــر الناطقــن باللغــة الفرنســية، 

ــذ  ــه يأخ ــا أن ــا، بم ــن به ــر الناطق ــية لغ ــة الفرنس ــم اللغ ــار، تعلي ــدرج في مس ــث ين حي

ــه،  ــة عــى مــا ذكــر، فمضامين ــة المتكلمــة باللغــة العربي ــار، احتياجــات الفئ بعــن الاعتب

وطريقــة تقديمــه، تأخــذ بعــن الاعتبــار، النقــد والحاجــات التــي عــبر عنهــا المكونــون، في 

مجــال تعليــم اللغــة الفرنســية، لأطفــال المعربــن27، ويمكــن القــول إن القامــوس، يســر 

في الوجهــة التــي حددهــا روبــار غاليســون، في مجــال تعليــم اللغــة، لغــر الناطقــن بهــا، 

بإدخــال المكــون الثقــافي، الــذي فرضتــه الــشروط التاريخيــة، مــن مشــترك ثقــافي وتاريخــي، 

ــه: » ... مقتبســات مــن  بــن البلــدان المســتعمِرة والمســتعمَرة، وهــذا مــا عــبر عنــه بقول

الحكايــات، والأغــاني... التــي تشــكل المــوروث الثقــافي الأول لــكل الفركفونيــة...28«.

2.4. الصورة التوضيحية
ــراءة  ــم الق ــة في تعل ــا وظيف ــورة، له ــظ أن الص ــوس، ناح ــة القام ــال مقدم ــن خ  م
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ــل في  ــدرج الطف ــوس، ت ــي القام ــث يراع ــه، حي ــو مــصرح ب ــا ه ــى م ــة الأولى، ع بالدرج

اكتســاب اللغــة، مــن الناحيــة النفســية، أي مرحلــة مــا قبــل تعلــم القــراءة، مــن الشــفهي 

ــم القــراءة،  ــا يظهــر دور الصــورة، مــن حيــث إنهــا تتخــذ ســندا في تعل ــابي، وهن إلى الكت

فــدور الصــورة التوضيحيــة، يظهــر خصوصــا في المرحلــة الشــفاهية، فهــي تتيــح التعبــر 

الشــفهي، بوصــف اللوحــات الموضوعاتيــة planche thématique، وماحظــة الصــور 

التــي تمثــل الكلــات، والتعليــق عليهــا29. فالصــورة التوضيحيــة لهــا قــدرة عــى الإحالــة 

عــى الكلمــة واســتدعائها، والإحالــة كذلــك عــى وضعيــات بتمثيــل الأفعــال؛ مــا يتيــح 

التعليــق الشــفهي، ويســمح بالانتقــال مــن الشــفهي إلى الكتــابي30، وهــذا ماءمــة لطبيعــة 

المرحلــة، التــي يميــل فيهــا الطفــل إلى التجســيد الحــي، لوضعيــات ومواقــف. أمــا وظيفــة 

مفتــاح الصــورة الــذي يبــن الكلمــة المدخــل، فيظهــر عنــد بــدء تعلــم القــراءة، وتهجئــة 

الكلمــة المدخــل.

وهــو مــا يجعلنــا نســتنتج وظيفــة الصــورة وأهميتهــا، عنــد تعلــم القــراءة، إذ يتضــح 

ــم القــراءة،  ــر القامــوس، بوصفــه وســيلة لتعل ــا يظه ــة الشــفاهية، وهن دورهــا في المرحل

يــازم بصــورة مبــاشرة، مراحــل الاكتســاب عنــد الطفــل.

أمــا مــا تضمنــه الصــورة مــن دلالات في القامــوس، فيظهــر مــن خــال المــن، لأن الجانب 

الثقــافي في الصــورة، مؤثــر بتمريــر تمثــات وقوالــب، تبــن لنــا إيديولوجيــة القامــوس، التــي 

لا يــصرح بهــا، حيــث نفــترض وجــود هــذه التمثــات المســكوت عنهــا، في قامــوس لاروس 

للمبتدئــن، التــي تبــن لنــا صــورة الآخــر.

3.4. التعريف والمثال
يشــكل التعريــف والمثــال جــزءا مــن بنيــة الفقــرة، وتظهــر وظيفتــه عنــد بدايــة تعلــم 

القــراءة31. ونفــترض أن التعريــف يتميــز بالموضوعيــة، حيــث لا نجــد أثــرا للقوالــب، فعادة 

مــا تكــون المعاجــم المدرســية متحفظــة في وصــف ثقافــة الآخــر، فالتعريفات والأمثلــة التي 

تخــص الكلمــة الأجنبيــة، تهــدف دائمــا إلى وصــف دقيــق وصــارم، للكلمــة32. فالتعريــف 

ــة  ــل الثقاف ــة تمث ــن الأمثل ــارم، ولك ــق وص ــن، دقي ــة لاروس للمبتدئ ــر في مقدم ــا ذكُ ك
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العربيــة، والفرنســية33. وفي الغــاف الخلفــي للمعجــم يفَُصــل في دور المثــال بقولــه: »إنّ 

الأمثلــة تعكــس الثقافــة المألوفــة لأطفــال، في البلــدان العربيــة والفرنســية34« مــا يبــن لنــا 

بصــورة مبــاشرة أن التمثــات في الثقافــة يعكســها المثــال، وذلــك لقــدرة الإحالــة المبــاشرة، 

والإظهــار، التــي يتميــز بهــا. فالآخــر يظهــر بصفــة غــر متوقعــة في الأمثلــة ومفتــاح الصــور 

التوضيحيــة التــي يكــون لهــا قيمــة مثــال35 يجعلنــا نتســاءل هــل عكــس فعــا قامــوس 

لاروس للمبتدئــن ثقافــة الطفــل العــربي؟

ومن خال مقدمة لاروس للمبتدئن، نتوصل إلى الاستنتاجات التالية:

هنــاك فــارق بــن مــا يــصرح بــه القامــوس ومــا يضمــره، مثلــا لاحظنــا مــن وظيفــة • 

ــراءة  ــم الق ــابي، في تعل ــن الشــفهي إلى الكت ــال م ــح الانتق ــي تتي ــة، الت الصــورة التوضيحي

عنــد الطفــل؛ حيــث تتخــذ دعامــة لتعلــم القــراءة في هــذه المرحلــة، حســب نــو مــدارك 

الطفــل، ولكــن مــا يضمــره مــن وظيفــة الصــورة، هــو قــدرة التمثيــل البــصري، الــذي يمــرر 

قوالــب، تمثــل رؤيتــه لثقافــة الآخــر.

إن للمثــال قــدرة للإحالــة عــى المرجــع، في الواقــع، مثــل الصــورة، عــى مــا عــبر عنــه • 

في مقدمــة قامــوس لاروس، مــن قــدرة المثــال، عــى تمثيــل ثقافــة الطفــل العــربي. فهــل 

وفــق القامــوس المــدرسي لاروس، في عكــس هــذه الثقافــة؟ 

ــر، •  مــا يطبــع قامــوس لاروس للمبتدئــن هــو توجهــه إلى المتعلــم الطفــل في الجزائ

لوجــود علــم الجزائــر في صفحــة الغــاف، وكــراس إضــافي خــاص بالجزائــر. ولكن مــا ياحظ 

في المقدمــة ومــن القامــوس أن هــذه الثقافــة تــدرج عمومــا ضمــن الثقافــة العربيــة، أي 

إنّ هنــاك تمثيــا وقوالــب موحــدة عــن العــربي.  

5. الصورة التوضيحية والتعريف في معجم لاروس للمبتدئين
ــر  ــن أث ــث ع ــوس للبح ــذا القام ــف في ه ــة والتعري ــورة التوضيحي ــص الص ــا بفح قمن

ــه  ــذي تمثل ــصري، ال ــل الب ــف والتمثي ــه التعري ــذي يمثل ــوي ال ــل اللغ ــب في التمثي القوال

ــي  ــة، الت ــي تقــترن بالصــور التوضيحي ــة، وهــذا بماحظــة المداخــل الت الصــورة التوضيحي

تعتــبر دعامــة أساســية في تعلــم القــراءة، وكذلــك الــشرح والتوضيــح، حصرناهــا في الجــدول 
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التــالي:

الصورة التوضيحيةمفتاح الصورةالتعريفالمدخل 

صورة الغاف

 S’accroupir  Grand-père            قرفص
s’accroupit 
pour jouer 

avec nous, il 
se baisse et 

s’assoit sur ses 
talons

Sélim

s’accroupit

نوذج أو قالب )طفل 
عربي(

السيات: 

اللون )أسمر(، )ثبات، 
وحدة، فقر، جدب(

 Il pose sesاتكأ
coudes sur le 

rebord

Aziz s’accoude 
á la fenêtre

نوذج أو قالب )طفل 
عربي(

السيات: الانفتاح، 
التواصل

Auberge                   نزُلُ    

     

Une auberge 

est un 

hôtel ou un 

restaurant á 

la campagne

On va 

déjeuner á 

l’auberge

صحراء )رمال، نخيل(

عمران)بيئة صحراوية(             

اللباس )حجاب امرأة(

الألوان )ما ينتمي إلى 

المحيط الثقافي(
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 ,cavalier un cavalier               فارس
 une cavalière 

sont des 
personnes qui 
vont á cheval: 

la cavalière 
a lancé son 

cheval au galop

A la fantasia, 
on admire les 

cavaliers

صورة نوذج )قالب(، 
مهرجان فروسية 

)اللباس: ثقافي(                 
بيئة صحراوية 

)رمال، عمران عربي( 
)الصحراء(

)اللون: ثقافي( )الإنسان 
العربي: أسمر(

 caverneune caverne                مغارة
est un grand 

creux dans un 
rocher qui peut 
servir d’abri ou 
d’habitation: 

Ali Baba 
découvrit la 
caverne des 

quarante 
voleurs

Le trésor est 
caché dans la 

caverne

نوذج حكائي تخييي 
في الثقافة العربية )عي 

بابا(

 crucheUne cruche est              جرةّ
un récipient, 
souvent en 

terre cuite, avec 
une ou deux 
anses: Nora 
met de l’eau 

dans la cruche

Nora pose la 
cruche sur la 

table

قالب: اللون )طفل 
عربي أسمر( 

اللباس: ثقافي )لون 
داكن(

عمران تقليدي )ألوان 
غامقة تميل للسواد، 

وسائل حضارية 
تقليدية، خلفية باهتة، 

ثبات، سكون(



225 اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               

التمثلات و انطباعها في الصورة و التعريف

 gratter Le chien se                         حك 
gratte le cou, il 
se frotte le cou 
avec les griffes

Le chat se 
gratte l’oreille

صحراء، عمران في بيئة 
الصحراء

ثقافي )الألوان( 

السيات )سكون، 
ثبات(        

palmiers                  نخيل

 

un palmier est 
un arbre  des 
pays chauds 
qui a de très 

grandes feuilles 
au sommet du 

tronc

Les palmiers 
poussent dans 

l’oasis

صحراء )واحة، نخيل، 
رمال(

بيئة صحراوية )ثقافي: 
عمران(، اللون )ثقافي(

rollerDes rollers 
sont des patins 

qui ont des 
roulettes

Omar a des 
rollers

قالب )اللون: طفل 
أسمر(

بيئة صحراوية: عمران، 
ثقافي )اللون: أبيض(، 

سكون، عزلة 

souk Un souk                    سوق 
 est un marché

arabe

Il y a beaucoup 
de monde dans 

le souk

قالب )اللون( )إنسان 
عربي أسمر: الطفل، 

الناضج(

ثقافي )عمران، اللون(

ثقافي، اللباس )لباس 
المرأة( 
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trottinetteEst un jouet 
fait d’une 
planche 

montée sur 
deux roues et 
d’un guidon

On la fait 
avancer en 

poussant avec 
un pied

اللون )أسمر(         
العمران  

بيئة صحراوية             

 tramwayUn tramway              ترامواي
est un véhicule 
de transport 

en commun. Il 
est électrique 
et roule sur 

des rails: dans 
les villes, les 
tramways ne 
créent pas de 

pollution

Le tramway 
fonctionne a 
l’électricité

قالب: صحراء )نخيل(

ثقافي )عمران(

ثقافي اللباس )المرأة 
الرجل( 

clochetteEst une 
petite cloche: 

le porteur 
d’eau agite sa 

clochette

Le porteur 
d’eau agite sa 

clochette

قالب ) صحراء(    

اللون، اللباس         
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moulinetest un petit 
Moulin qui sert 

de jouet

Il est fait de 
petites ailes 
qui tournent 
autour d’un 

axe.

العمران )اللون أبيض(

اللباس                

afficheUne grande 
feuille 

imprimée avec 
du texte et des 
images que l’on 

met dans les 
lieux publics

Le mur est 
couvert 

d’affiches

قالب )الصحراء(

العمران )اللون أبيض(، 
)اللباس(       

Ton ballon 
va s’envoler 
si tu lâches 

la ficelle si tu 
ouvres la main

Aziz a lâché 
son ballon 

قالب: اللون )أسمر(

ألوان زاهية )الخرة(   

الحركة                            

désertEst une region 
très sèche faite 
de sable et de 

pierres ou il ne 
pousse presque 

rien

Dans le désert )القالب )الصحراء

اللباس )إنسان تارقي(

الطبيعة
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cueilletteEn été on fait 
la cueillette 
des pêches 

on cueille les 
pêches  

Elles font la 
cueillette des 

oranges

اللباس )اللون، محتشم(

اللون )أسمر(               

demeureEst une belle 
maison

عناصر مبهجة )نافورة، 
قصر، نخيل ورد(  

الألوان )زاهية(

اللباس )قميص، أمرة: 
قفطان(       

dégelDes 
inondations 

ont été causées 
par le dégel, 
par la neige 

et la glace qui 
fondent au 
printemps

La neige 
commence à 
fondre c’est le 

dégel

)العمران: اللون )أبيض(

مظهر طبيعي

tantNe mange 
pas tant de 

bonbons, une 
aussi grande 
quantité de 
bonbons

Ne remplis pas 
tant ton sac

العمران )الأبيض(    
اللون )أسمر( 

اللباس )جابة(
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salueQuand j’ai 
rencontré Ali, 
il m’a salué, il 
a fait un geste 
pour me dire 

bonjour.

Aziz salue 
Marie

اللون )أسمر( 

التفاعل، التواصل، 
الحركة        

حصرنــا مــن خــال الجــدول، المداخــل التــي اقــترن فيهــا التعريــف بالصــورة التوضيحية، 

وهــذا في إطــار توجــه القامــوس المــدرسي، في طبعتــه لفئــة مــن المســتعملن؛ مــا يعكــس 

ــة قــد  ــة الابتدائي ــة، لــكي نفحــص إذا كان قامــوس لاروس الموجــه للمرحل الثقافــة العربي

عكــس فعــا واقــع الطفــل العــربي، كــا صرح بــه في المقدمــة. وقــد لاحظنــا مــن خــال 

المداخــل المختــارة، أن هنــاك تمثيــا لأفعــال والأســاء والتراكيــب النحويــة، نتناولــه مــن 

وجهتــن: أثــر التمثيــل البــصري في التوضيــح والــشرح، والانطبــاع الــذي تتركــه الصــورة في 

ذهــن الطفــل، لقدرتهــا عــى التأثــر.

1- تبــدو وجهــة التمثيــل البــصري لأفعــال، في القامــوس المــدرسي واضحــة، لأنــه في هــذه 

المرحلــة، يكــون تمثيــل الوضعيــات ضروريــا، ولأن الاتجــاه في هــذه المرحلــة، يكــون بتمثيل 

المفهــوم في التعريــف، عــن طريــق وضعيــات محسوســة. ومــا ياحــظ في أفعــال مــن مثــل، 

قرفــص s’accroupit، واتــكأ accoudé، أن الصــورة التوضيحيــة ضروريــة لتمثيــل وضعيات 

محــددة لا تتضــح إلا بالصــورة مثــل وضعيــة القرفصــة والاتــكاء ولكــن مــا تشــترك فيــه 

الأســاء مــع الأفعــال هــو ماحظــة أثــر القالــب في التمثيــل البــصري.

ــى  ــد ع ــا يؤك ــة، م ــور التوضيحي ــة بالص ــات المقترن ــب في التعريف ــرا للقوال ــد أث 2- لم نج

الأقــل، مــن جانــب، أن التعريــف يميــل إلى التعميــم؛ أي حــصر الســيات الأساســية التــي 

توضــح المفهــوم فهــو في معجــم لاروس للمبتدئــن يظهــر بريئــا أو حياديــا؛ مــا يعنــي أن 

القالــب يظهــر بصــورة بــارزة في الصــور التوضيحيــة، لأن الصــورة، تتميــز بالتعــدد الــدلالي 

وقــدرة الإيحــاء؛ مــا يجعلهــا تظهــر القوالــب بصــورة مبــاشرة.
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3- القوالــب تظهــر في التمثيــل البــصري مــن خــال اللــون )أســمر( الــذي يتكــرر بوصفــه 

ــن  ــي ع ــن الفرن ــت في ذه ــي انطبع ــورة الت ــي الص ــربي؛ وه ــز الع ــة، تمي ــيمة بصري س

ــخصيات  ــة لش ــورا توضيحي ــد ص ــث نج ــل، حي ــناها في الطف ــد لمس ــربي ولق ــان الع الإنس

الأطفــال، بمــا أن القامــوس موجــه إلى فئــات صغــرى، فهــو يخلــق نوعــا مــن التآلــف مــن 

الناحيــة التربويــة، أمــر يتضــح في أســاء الأعــام العربيــة التــي تــرد في مفتــاح الصــورة، 

 ،s’accroupir ــل ــي المدخ ــة؛ فف ــه المألوف ــل، في بيئت ــخصية الطف ــى ش ــل ع ــي تحي والت

يســتعمل اســم علــم عــربي، يحيــل عــى طفــل يجلــس جلســة القرفصــاء، وكــذا في المدخــل 

roller، نجــد أن المفتــاح يحيــل عــى اســم عــربي، يظهــر طفــا يلعــب في بيئــة صحراويــة.

ــل  ــا في المدخ ــية، ك ــة الفرنس ــال في البيئ ــخصيات أطف ــام لش ــاء أع ــد أس ــد نج وق

accoudé، حيــث يتضــح في المفتــاح اســم علــم عــربي يحيــل عــى شــخصية طفــل عــربي. 

وفي المدخــل saluer، فاســم العلــم العــربي يحيــل عــى إنســان عــربي في المجتمــع الفرنــي.   

4- يتضــح القالــب الــذي يكوّنــه الفرنــي )الغــربي(، عــى العمــوم، عــن الآخــر، وخصوصــا 

العــربي، وهــذا بتــازم الســيمة )صحــراء( التــي نجدهــا متكــررة في التمثيــل البــصري حيــث 

ــربي في  ــة الع ــي يحــصر بيئ ــي أن الفرن ــا يعن ــرة؛ م ــيمة بصــورة كب ــى هــذه الس تطغ

الصحــراء وهــذا بوجــود عنــاصر ثقافيــة، مثــل العمــران، حيــث يتكــرر العنــصر )عمــران 

تقليــدي( في المدخــل affiche ملصــق، وهــو قالــب متكــرر، مــن خــال اللــون )أبيــض(، 

 gratter ــل ــراء،  وفي المدخ ــة الصح ــي إلى بيئ ــي تنتم ــذ(، الت ــواب والنواف ــكل )الأب والش

، حيــث تظهــر البيئــة الصحراويــة، مــن خــال العمــران، حيــث يتكــرر هــذا العنــصر  حــكَّ

بصفــة ثابتــة، مــا يــدل عــى أنهــا قالــب، مــن خــال الشــكل )الأبــواب المقوســة(، واللــون 

)أبيــض(، التــي تنتمــي إلى بيئــة الثقافــة في الصحــراء، وعنــاصر مــن طبيعــة الصحــراء. كــا 

نجــد في المدخــل palmier نخيــل، حيــث نجــد عنــاصر بصريــة، مــن مثــل )نخيــل، واحــة، 

عمــران، رمــال(.

ــون والشــكل،  ــزة للإنســان العــربي، في الل ــة الممي ــاصر الثقافي ــاس مــن العن ــبر اللب 5- يعت

ــاصر  ــن مــن العن ــة، كعنصري ــان إلى محيطــه، تظهرهــا الصــورة التوضيحي ــن ينتمي اللذي
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ــا في  ــربي(، ك ــر )الع ــي الآخ ــا الفرن ــن خاله ــرى م ــا، ي ــكل قالب ــررة، تش ــة، ومتك الثابت

المدخــل auberge، نـُـزلْ؛ حيــث تظهــر الصــورة التوضيحيــة، لبــاس الرجــل والمــرأة، 

ــرأة )محتشــم، يســتر كامــل  ــاس )الم ــون )داكــن(، واللب ــة تشــمل الل ــاصر ثقافي ــق عن وف

الجســم، والــرأس(، والرجــل )شاشــية، قميــص طويــل(. وفي المدخــل tramway ترامــواي، 

يظهــر الجانــب التقليــدي مــن اللبــاس، )المــرأة )جابــة( والرجــل )قشــابية(. وفي المدخــل 

moulinet نجــد الجانــب الثقــافي مــن اللبــاس، ظاهــرا، الشــكل )لبــاس المــرأة )جابــة(، 

ــة للعــربي، في الصحــراء. ــة الثقافي ــة إلى البيئ ــة، منتمي ــة ثقافي ــه دلال ــذي ل ــون ال والل

ــا  ــع، ك ــن الواق ــات ع ــل معلوم ــو نق ــدرسي، ه ــوس الم ــية للقام ــة الأساس 6- إن الوظيف

صرح بــه في المقدمــة، ولكــن مــا ياحــظ في قامــوس لاروس للمبتدئــن، أنــه يتناقــض مــع 

الواقــع والحقيقــة، يظهــر هــذا جليــا في التمثيــل البــصري )الصــور التوضيحيــة(، التــي تمــرر 

 tramway قوالــب منافيــة لواقــع الطفــل العــربي في بيئتــه، وهــذا مــا نجــده في مدخــل

ــي  ــة تنتم ــاصر ملحق ــة، وعن ــيلة الحديث ــذه الوس ــن ه ــر ب ــد تناف ــث يوج ــواي، حي ترام

ــض،  ــا يتناق ــض(( م ــون )الأبي ــدي، الل ــران تقلي ــل، عم ــل )النخي ــراء، مث ــة الصح إلى بيئ

مــع واقــع وجــود الترامــواي، الــذي نجــده في المدينــة، وليــس الصحــراء، وكــذا في المدخــل 

ــة،  ــه بصــورة توضيحي ــل ل ــا، ومطعــا، في الريــف، يمث ــبر فندق ــذي يعت ــزلْ ال auberge، نُ

ــال  ــدي، ورم ــران تقلي ــل، وعم ــن نخي ــراء، م ــة الصح ــر بيئ ــب يظه ــع قال ــي في الواق ه

محيطــة، بهــذا النــوع مــن النــزل، وهــي عنــاصر لا تتطابــق مــع الواقــع؛ لأن مثــل هــذا 

ــزل لا يوجــد في الصحــراء. الن

7- مــا ياحــظ مــن خــال الصــور التوضيحيــة، أنهــا مكونــة مــن عنــاصر مقتطعــة، مــن 

رؤيــة خاصــة تســقط عــى الواقــع، وهــذا مــا يشــكل مفهــوم القالــب؛ فهــي مكونــة مــن 

ــة معينــة للآخــر، لا تطابــق الواقــع.  عنــاصر متنافــرة ومتناقضــة مــع الواقــع، يقــدم رؤي

ــل  ــده في المدخ ــا نج ــل، م ــال مداخ ــن خ ــة، م ــورة التوضيحي ــه الص ــا تعكس ــذا م وه

، فصــورة القــط، لا تقــدم في محيطهــا المألــوف، حيــث نجــد صــورة مواجهــة،  gratter حــكَّ

مكونــة مــن خلفيــة، تظهــر عمرانًــا تقليديًــا في الصحــراء، وهــو عنــصر مقتطــع، لا يظهــر 
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أدنى عاقــة بــن عنــاصره. وفي المدخــل roller نجــد صــورة مســقطة، مــن منظــور ثابــت، 

لا توافــق الواقــع، مــن خــال خلفيــة، تظهــر عمرانـًـا تقليديـًـا في الصحــراء، وطفــاً يمــارس 

 ،trottinette لعــب الزلاجــة؛ مــا لا يوافــق الواقــع. والخلفيــة نفســها تتكــرر في المدخــل

ــل العــربي  ــط الطف ــة فمحي ــا عاق ــس بينه ــاة توجــه مزلجــا، تشــكل صــورا، لي ــر فت يظه

ينحــصر فقــط في بيئــة الصحــراء؛ مــا يعنــي أن هنــاك إقحامــا لســلوكات ووســائل 

حضاريــة، في محيــط بعيــد عنهــا.

8-  إن الصــور التوضيحيــة، في معجــم لاروس، تمــرر قوالــب عــن صــورة العــربي، مســتنتجة 

مــن دلالــة الصــورة، تحيــل عــى ســيات الفقــر والبــؤس حيــث نجــد في المدخــل 

s’accroupir قرفــص صــورة توضيحيــة لطفــل يجلــس القرفصــاء، يلعــب بوســائل لعــب 

تقليديــة في وســط جــدب، وتعــنّ لنــا دلالــة الثبــات والســكون، الــذي لا أثــر فيــه للحيــاة، 

بتفاعــل عنــاصر مبهجــة في الصــورة. أمــا في المدخــل cruche جــرة، فتظهــر الصــورة جــزءا 

ــا دلالات  ــث نســتنتج منه ــة؛ حي ــوان داكن ــت الإضــاءة، وأل ــدي، خاف ــت تقلي ــا لبي داخلي

ــة،  ــورة الطفل ــه ص ــا تعكس ــة؛ مثل ــل والحرك ــة التفاع ــة لدلال ــكون المقابل ــات والس الثب

التــي تقــوم بترتيــب مائــدة الطعــام، فــا نلمــس تفاعــا وحركــة في العاقــات، مــن خــال 

المســافة التــي تتخذهــا الأم مــن الطفلــة.

9- مــن الصــور التوضيحيــة، مــا يتضمــن مظاهــر الحيــاة العامــة، ومحيــط الطفــل، التــي 

لا تخــرج عــن إطــار القوالــب، باســتنتاج ســيات الثبــات والســكون، رغــم مــا تتميــز بــه 

مــن حركــة في الظاهــر؛ ففــي المدخــل طاحونــة صغــرة moulinet، تدخــل عنــاصر، فيهــا 

بهجــة وحركــة، مــن خــال الصــورة، التــي تحيــل عــى طفــل مرافــق لأمــه، يحمــل لعبــة، 

ــاس،  ــط، واللب ــل: المحي ــب مث ــرة بقوال ــى مؤط ــا تبق ــدي، ولكنه ــران تقلي ــط عم في محي

ــل. وفي المدخــل  ــي للطف ــط الواقع ــل الحــي، في المحي ــر التفاع ــة، لا تظه ــات مغلق وعاق

ــدي،  ــة نســوة وأطفــالا في ســوق تقلي ــه الصــورة التوضيحي ــي تظهــر في souk ســوق، الت

حيــث تتضمــن الصــورة ســيات الثبــات والســكون، لا تخــرج عــن إطــار قالــب، مــن خال 

عنــاصر اللبــاس، العمــران، أو ســيات العزلــة. فالطفــل دائمــا منفــرد باللعــب منعــزل، في 
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إطــار محيــط ثابــت، )العمــران التقليــدي، بيئــة الصحــراء(.

10- مــا ياحــظ أن رؤيــة الفرنــي تتخــذ مســافة مــن الآخــر، هــذا مــن خــال منظــور 

الصــورة، التــي تعكــس مواقــف معينــة في واقــع الآخــر، ومحيطــه فالصــورة تتخــذ وضعــا 

مواجهــا تتخــذ، فيــه الرؤيــة مســافة منــه؛ وهــذا مــا يتضمــن، ســمة الســكون والثبــات، 

حيــث لا نجــد حركــة وتفاعــا فالقالــب يظهــر عاقــة مغلقــة وليســت مفتوحــة؛ فصــورة 

 moulinetســوق، و soukجــرة، و cruche الطفــل، تكــون مقترنــة دائمــا بــالأم، في المداخــل

ــب  ــن قوال ــي، ضم ــف ح ــار موق ــة في إط ــذه العاق ــس ه ــد تعك ــرة، وق ــة صغ طاحون

ــدي،  ــاس والعمــران التقلي ــة. كــا نجــد في المدخــل )tant إلى حــد(، مــن خــال اللب ثابت

رغــم وجــود عنــاصر معــاصرة )الأريكــة(، والمحفظــة، وبيــت مضيــئ، الــذي يتقابــل مــع 

المدخــل cruche، في حــن أن الحركــة والتفاعــل والعاقــات المفتوحــة، تكــون في المجتمــع 

الفرني)الغــربي(، الــذي يندمــج فيــه العــربي ويظهــر بلــون البــشرة )أســمر( حيــث يحيــل 

ــم  ــال اس ــن خ ــربي، م ــرك،  نجــد صــورة الع ــون. وفي المدخــلlâcher  ت ــب الل ــى قال ع

العلــم )عزيــز(، والقالــب اللــون )الأســمر(، ولكــن في إطــار محيطــه الواقعــي، مــن خــال 

 ،accoudé عنــاصر مشرقــة في الألــوان، والحركــة، وعكــس الانفعــالات. وكذلــك في المدخــل

الــذي تظهــر فيــه الصــورة، موقفــا حيــا، لطفــل عــربي، وتكــون فيــه العاقــات مفتوحــة، 

مــن خــال التواصــل والتفاعــل مــع الآخريــن، مــن خــال مخاطبــة، ) طفلــة تحمــل قطــا(.

ــور  ــال ص ــن خ ــر م ــر يظه ــط الآخ ــي محي ــبره الفرن ــذي يعت ــراء ال ــب الصح 11- قال

توضيحيــة تشــكل لوحــات جميلــة، مــن منظــور رحالــة أو مستكشــف للصحــراء؛ وهــي 

 dromadaire( صــورة ثابتــة يمررهــا القامــوس عــن بيئــة العــربي، كــا في المدخــل

جمــل(، بمــا فيهــا مــن عنــاصر الطبيعــة في الصحــراء )جــال، نخيــل، واحــة(. وفي المدخــل 

ــران  ــل، عم ــة، ) واحــة، نخي ــة في الطبيع ــاصر مشرق ــر عن ــذي يظه ــل( ال )palmiers نخي

ــائح. ــا لس ــا جمي ــكل انطباع ــدي( تش تقلي

12- نجــد مــن المداخــل التــي تقــترن بهــا صــورٌ توضيحيــة مــا يحيــل عــى عمــل الأفــراد 

مــن صناعــات ومهــن، البعيــد عــن بيئــة الصحــراء، ولكــن تبقــى مؤطــرة بالقوالــب، وهــذا 
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ــر نســوة يقمــن  ــة تظه ــا نجــده في المدخــل )cueillette قطــاف(؛ فالصــورة التوضيحي م

ــرأة )محتشــم(. وفي  ــاس الم ــب، مــن خــال لب ــث نجــد القال ــال حي ــي البرتق ــة جن بعملي

ــاس(،  ــة )اللب ــال الهيئ ــن خ ــب، م ــر القال ــث يظه ــد، حي ــل moissonneur يحص المدخ

والوظيفــة التقليديــة، التــي لا تطابــق الواقــع، وكذلــك في المدخــل )dégel ذوبــان 

الجليــد)، فالصــورة تحيــل عــى مظهــر طبيعــي، ولكــن محــاط بقالــب، )العمــران في بيئــة 

الصحــراء(، الثابــت الــذي لا يوافــق الواقــع، ولا المظهــر الطبيعــي؛ مــا يثبــت وجــود قالــب 

في ذهــن الفرنــي )الغــربي(، عــن العــربي، يربطــه دائمــا بصــورة ثابتــة متداولــة مغروســة 

في الأذهــان، يجعــل مــن الصحــراء المحيــط الاجتاعــي الوحيــد للعــربي.  

13- مــا ياحــظ أيضــا إســقاط لصــور ثابتــة، ماقبليــة، مــن خــال ماحظــة الصــور 

ــا جعــل القامــوس يمــرر صــورا  ــن، م ــة، في القامــوس المــدرسي، لاروس للمبتدئ التوضيحي

ــة، التــي لهــا تأثــر في  ــة، لا توافــق الواقــع، خصوصــا مــن خــال الصــور التوضيحي خاطئ

المتعلــم الطفــل؛ فقــد حــدد في القامــوس، أنــه موجــه إلى المســتعمل الجزائــري، مــن خــال 

ــوس، أن  ــظ في القام ــا ياح ــن م ــوم. ولك ــى العم ــربي ع ــاف، والع ــر في الغ ــم الجزائ عل

ــاصر  ــن عن ــة الصحــراء، تجمــع ب ــا بيئ ــب، تســتبد به ــري، محصــورة في قوال ــة الجزائ بيئ

متنافــرة، لا انســجام بينهــا، وكأنهــا قطــع، قــد أســند بعضهــا لبعــض، عــى غــر مــا عاقــة؛ 

ففــي المدخــل clochette، جريــس، نجــد قوالــب في اللبــاس التقليــدي، والســوق الشــعبي، 

العمــران، في بيئــة الصحــراء، حيــث لا نجــد عاقــة، بــن شــخصية حامــل المــاء في المغــرب، 

ــراء، دون أن  ــوده في الصح ــب وج ــذي نحس ــعبي ال ــوق الش ــر الس ــي تظه ــة الت والخلفي

يوافــق الواقــع عــى حــد علمنــا*.

14- قــد لاحظنــا وجــود قوالــب، تمثــل صــورا ذهنيــة بعينهــا، انطبعــت في ذهــن الفرنــي، 

تشــكل النمــوذج الأقــرب، الــذي يســتدعيه عنــد ذكــر المفهــوم، تخــص بيئــة الصحــراء في 

ــة، تمثــل  ــر، وهــذا في مثــل مدخــل cavalier فــارس، الــذي يظهــر صــورة توضيحي الجزائ

قالبــا، انطبــع في الذهــن، يخــص مهرجــان الفروســية في الصحــراء الجزائريــة؛ مــا لا يوافــق 

 désert المفهــوم، لأن الفاعلــن في هــذا المهرجــان، لا يعتــبرون فرســانا، وكذلــك في المدخــل
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صحــراء، الــذي يظهــر قالبــا، أو صــورة منطبعــة في الذهــن، تمثــل صحــراء جزائريــة، مــن 

ــات  ــبه بانطباع ــة جــال، هــي أش ــاس(، وقافل ــي )اللب ــال(، والإنســان التارق خــال )الرم

رحالــة، مقتطعــة مــن الواقــع ولا تحيــل عليــه.  

15- نجــد مــن المداخــل، مــا مُثِّــل بصــور توضيحيــة، تمثــل المــوروث الحــكائي المشــترك، مــن 

حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، التــي تنتمــي إلى ثقافــة الطفــل العــربي، وهــي لا تخــرج عــن 

إطــار انطبــاع صــورة بعينهــا في ذهــن الفرنــي )الغــربي( عــن الثقافــة العربيــة، مــن خــال 

حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، وهــذا مــا نجــده في مدخــل caverne مغــارة، الــذي يمثــل لــه 

بصــورة توضيحيــة لمغــارة عــي بابــا، وفي المدخــل demeure بيــت، نجــد تمثيــل المفهــوم، 

ــه شــخصية عــاء الديــن، التــي  ــة، تمثلّ بصــورة توضيحيــة مــن حكايــات ألــف ليلــة وليل

ــخصيات،  ــاس الش ــورة، لب ــوان، الناف ــال الأل ــن خ ــة، م ــشراح والبهج ــيات الان ــر س تظه

)القميــص الطويــل للشــخصية(، لبــاس الأمــرة )القفطــان العــربي، والخــار المتــدلي(. وفي 

ــة،  ــة وليل ــر، نجــد تمثيــا بصــورة توضيحيــة مــن حكايــات ألــف ليل المدخــل vizir الوزي

ــوان المبهجــة، شــخصيات  ــاح الســحري، مــن خــال )الأل ــن، والمصب ــة عــاء الدي في حكاي

الحكايــات )اللبــاس العــربي القديــم(. 

النتيجة:
ــج  ــدة نتائ ــية، ع ــم المدرس ــر، في المعاج ــة الآخ ــة ثقاف ــابق، لرؤي ــل الس ــر التحلي يظه

ــي: ــا ي ــا في نلخصه

ــة،  ♦ إن القوالــب، تظهــر بصــورة مبــاشرة في التمثيــل البــصري، أي الصــور التوضيحي

التــي تــصرح بمــا يبقــى مســكوتا عنــه، في مقدمــة القامــوس، بقــدرة الإيحــاء والتضمــن 

التــي تميزهــا.

يصعــب اســتنتاج القالــب في التعريــف، الــذي يظهــر بريئــا ومحايــدا، يحيــل مبــاشرة  ♦

ــى المفهوم. ع

يتضــح مفهــوم القالــب، مــن خــال تكــرار صــور ثابتــة، في التمثيــل البــصري تبــن  ♦

رؤيــة الفرنــي للآخــر، مــن خــال لــون البــشرة، اللبــاس التقليــدي.
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إن القالــب الــذي يكوّنــه الفرنــي عــن العــربي يجعلــه محصــورا في محيــط الصحراء،  ♦

مــن خــال العمــران والطبيعة.

إن القامــوس المــدرسي يتناقــض مــع واقــع الطفــل العــربي عامــة ومحيطــه، فهــو مــن  ♦

خــال الصــور التوضيحيــة، يحمــل تصــورا قبليــا لا يوافــق الواقــع.

قــد لاحظنــا أن مــن بــن القوالــب التــي تمررهــا الصــور التوضيحيــة تصــور الفقــر  ♦

والبــؤس وكــذا الثبــات والســكون المميــز لواقــع العــربي، وهــي مــن القوالــب الثابتــة في 

ذهــن الفرنــي عــن الآخــر )العــربي( عمومــا.

إن الصــورة التوضيحيــة في القامــوس المــدرسي لاروس قــد عكســت تصــورا وقوالــب  ♦

عــن العــربي، عبــارة عــن انطباعــات جميلــة، طالمــا تداولهــا الرحالــة، قــد ألفنــا فيهــا تعلقــا 

بطبيعــة الصحــراء وجالهــا، وكــذا واقعــا خياليــا مبهجــا لحكايــات ألــف ليلــة وليلــة بقيت 

مغروســة في ذهــن الفرنــي. 

الخلاصة: 
لم يعكــس القامــوس المــدرسي، لاروس للمبتدئــن، واقــع الطفــل العــربي، كــا صرح بــه 

ــب جاهــزة عــن  ــرا لقوال ــة، تمري ــن خــال الصــور التوضيحي ــث نجــد م ــة، حي في المقدم

ــة  ــور ثابت ــاق، ص ــن نط ــرج ع ــر، لا تخ ــي للآخ ــة الفرن ــل رؤي ــا يجع ــا؛ م ــربي عموم الع

ــاءم مــع  ــا عــى بعــض مــن دون أن تت مقتطعــة، هــي أشــبه بكليشــهات يركــب بعضه

ــة  ــة ورؤي ــات خاص ــاق انطباع ــن نط ــرج ع ــي لم تخ ــه فه ــربي ومحيط ــل الع ــع الطف واق

ــا نتحفــظ  ــا للواقــع، مــا يجعلن ــدة، عــن محيــط العــربي؛ مــا جعــل القامــوس مجانب بعي

مــن القوالــب الموجــودة فيــه. فرؤيــة الفرنــي للآخــر )العــربي( مرتبطــة ببيئــة الصحــراء 

تتضمــن مواقــف وســلوكات وصــورًا مــن الحيــاة العامــة، لا تمــت بصلــة لواقــع الطفــل بــل 

هــي رؤيــة غريبــة عنــه، مــن منظــور خــاص، تجمــع بــن صــور متفرقــة غــر منســجمة مع 

الواقــع المألــوف. وقــد اســتطاعت الصــورة أن تــصرح بمــا هو ضمني مــن القوالــب، لقدرتها 

عــى الإحالــة المبــاشرة. ومــن ثــم فــإن القامــوس المــدرسي لاروس الجديــد للمبتدئــن، رغــم 

مراعاتــه للمســتعمل )الطفــل العــربي(، في مجــال تعلــم اللغــة الفرنســية إلا أنــه قــد وقــع 
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في فــخ تمريــر قوالــب، لا تمــت بصلــة، لواقــع الطفــل العــربي في بيئتــه؛ فالقوالــب أشــبه 

ــة، وقــد لخصــت صــورة الغــاف،  في معجــم  ــة، مــن منظــور ســائح أو رحال بصــور فردي

لاروس الجديــد للمبتدئــن، هــذا المفهــوم )رحلــة ســياحية لأطفــال إلى الصحــراء(.
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